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ُالحمد الله الذي أورث الكتاب الـذين اصـطفى مـن عبـاده، فمـنهم 
ِ ِ َِ َ َ َ ِ ُ

َظالم لنفسه، ومنهم مقتصـد، ومـنهم سـابق بـالخيرات بـإذن االله، ذلـك هـو  ٌ ٌ ُ
ِ

ٌ

ٍالفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، يحلـون فيهـا مـن أسـاور مـن ذهـب  َ َُ ْ ََّ ُُ
ٍ ّ

ّولؤلؤا، ولباسهم فيها حريـر، والصـلاة والسـلا ٌ ُُ ّ ً ُ ُم علـى مـن أوحـى إليـه ربـه ُْ ُّ
ِ

َ ْ َ َ ُ

ًروح� من أمره، ما كان يـدري مـا الكتـاب ولا الإيمـان، ولكـن جعلـه نـورا  َ ْ ُُ ِ ِ ِ
ُ

ًيهدي به من يشاء من عباده، وما كان يرجو أن يلقى إليه الكتاب إلا رحمـة  ُ ُ َُ ُ
ِ

َمن ربه، وليكون للعالمين نذيرا، بل ما أرسله إلا رحمة للعالمين، وما ك ً ّ ُ ً َ ان ِّ

ِيتلو من قبله من كتاب، ولا يخطـه بيمينـه؛ إذا لارتـاب المبطلـون، بـل هـو  ِ ِ
ُ َ ً ُّ ُ َ ٍ ِ

َآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ورضي االله عن السـابقين الأولـين  ّ َ َ َ ُ ٌ ٌُ

َمن المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، ورضوا عنه، وغفر لنا  ٍَّ ِ َ

ًلإيمان، ولم يجعـل في قلوبنـا غـلا للـذين آمنـوا،  َولإخواننا الذين سبقونا با ّ ِ ْ ْ ِ

ٌإنه غفور رحيم ٌ. 
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 :أمــا بــعــد

ِفقــد تفتحــت عينــاي علــى الــدنيا، فوجــدت والــدتي  ُ ْ َّ َ َْ َ  -رحمهــا االله-َ

ْحريصة على تحفيظي بعض قصار السـور، فضـلا عـن مقـاطع أخـرى كانـت  ًُ َ َِ ُِّ َ ِ ً

َتحفظها؛ كقصة أيوب
ِ ُورة الأنبياء، وغيرها، الأمر الذي ِ من س-عليه السلام-ُ ِ ِ ِ

ِجعلني متميزا بين أقراني، فلا تكاد تخطئني رتبة الأول علـى صـفه، وأحيانـ�  ِ ِِّ ِ ُ ُ ُ ً ّ

ِعلى المدرسة، إلا في الثانوية؛ حين اختلطت مدارس وكالة الغوث بمدارس  ِ َِ َُ َ

ٍالحكومة، ورغم انشغالي بمزرعة والدي عصرا بصـورة شـبه يوميـة؛ ِ ٍ ِ ِ ًِ َ ّ فإنـه لـم َ

ًيفتني أن أزاحم العشرة الأوائل؛ بل لم أكن آخرهم، ولو مرة واحدة ً َْ َ َ
ِ ْ ُ َ. 

َوقد كان لشقيقي الكبير محمد أبي عبد االله أثره البـالغ علـي، وعلـى  َّ

ِإخوتي في الاهتمام بتلاوة القرآن مجودا، وحفظ الكثير منه؛ فضلا عن برنامج  ً ِ ِ ِ ًِ َّ ِ ِ

ًالـتلاوة اليــومي، وخاصـة  ِّ
ًبعــد صــلاة الفجـر، ممــا أعــانني علـى ختمــه كــاملا ِ َ َِ ِ ِِ

ٌعشرات المرات قبل أن أبرح التعلـيم الأساسـي؛ فـإذا بمعظـم الآيـات عالقـة      ِِ ِ ِ
َّ َ َ

ِفي ذهني دون أن أبذل جهدا في حفظها ًِ َ َ. 

ِلكن أبرز ما أعـانني علـى الحفـظ والتركيـز لأكثـر مـن شـطر القـرآن           ِ ِ ِ ِ
َ ِ َ َّ

َ إمامــ� لأول مصــلى أقــيم في الحــي، وأنــا دون السادســة عشــرة؛  ِهــو اختيــاري َ َ َ ُ َّ ِ ّ

ِأعنــي الصــف العاشــر، أو الأول الثــانوي، كمــا انخرطــت في الإقــراء لــبعض  ُ َّ َّ َ َّ

ُشـباب ذلـك المصـلى، وقـد تطـور فيمــا بعـد إلـى مسـجد تقـام فيـه الجمعــة،          ٍ ُ َّ َّ ُ َ ِ
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ٍوهــو المعــروف بمســجد أســامة بــن زيــد في من ِِ َطقــة الســطر الشــرقي جنــوب          َ ِ ِ

ِمدينة القرارة ِ. 

َومما أحمل من ذكريات المرحلة الابتدائية أن أستاذنا فضيلة الشيخ  ِ ِ ِ ُ

َزكريا الأغا كان يطلب من الزملاء التلاميذ أن يقتدوا بي في متانة الحفـظ لمـا 
ِ ِ ِ ِ ِِ ّ

ِكان مقررا علينا من سور منتقاة؛ مثل لقمان وغيرها، ك ٍ ٍ َ ُ َ ِما أن بعـض الأسـاتذة ً

ًفي المرحلــة الإعداديــة لــم يكــن يجيــد الــتلاوة، فكــان يكلفنــي بقراءتهــا أولا،        ُِ ِ ُ ِّ َ ْ ْ ّ

َثم بإقراء الطلبة، قبل أن يشرع في شرح معناها َِ ِ. 

ُوأما في المرحلة الثانوية فكنت إذا صوبت أسـتاذا في قـراءة آيـة ينظـر  
ٍ ِ ً ُ ُْ َّ َ ّ

ـيم في الم ِفي المصــحف اليتـ ـن               ِ ـم يكـ ـن صــحة نصــحي، إذ لـ ـد مـ ْدرســة، فيتأكـ ْ َّْ ِ ِ ُِ ُ ّ

ُفي المدرسة غير مصحف واحد في غرفة المدير ُ َ
ِ ٍ ٍ ِ. 

ـد  ـنهم قـ ـة مـ ـإن طائفـ ـت صــبي� أحــوال الشــيوخ؛ فـ ـد ازدريـ ـذا، وقـ ًهـ َّ ِ َ َّ ُ َ

ِانخرطوا في مهنة القراءة في المآتم، وعلى القبـور، في مقابـل صـدقات النـاس،  ِِ ِ ِ
ُ ِ ِ َ ُ

ًا كان كثير منهم إذا اعتلى المنبر لا يكاد يوقظ نائمـ�، أو يشـد غـافلا؛ ثـم بينم ُّ ُ َ ٌ

َإن مظاهر أكثرهم، وسلوك بعضهم، لا يوحي بالتـدين، فضـلا عـن أن يكـون  ًَّ َ ِ ُّ ُ
ِ ِِ َ ِ َ

َللناس إمام�، فحلـق اللحيـة أمـر عـام فـيهم، وكـذا التـدخين عنـد الكثيـرين،  َُ ِ ِ
ٌّ ٌ ُ َ ِ

ِوالمزاح غير المبـاح، ُ َ ِ كمـا أن منكـرات الأفـراح، والسـينما، وغنـاء المـذياع، ُ ِ ِ
َ َ ّ ِ َّ

ُوالتبرج، والاختلاط، وحرمان الإناث من الميراث، وغير ذلك، لا تكاد تجـد  َ
ِ ِ ِ َ َ َ
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َله موضع� في أجندة المشايخ؛ إلا مـن رحـم ربـك، مـن أمثـال الشـيخ سـليم  َ َ َ َِ َِّ ِ َ ِ ِ ِ َِ ُّ َ

َشراب، والأستاذ عز الدين طه، رحمهما ا ّ  .الله تعالىُ

َلذلك فقد أصررت على الالتحاق بكلية الشريعة معرض� عن قبولي  َ ِْ ُ
ِ ِّ ِ ُ َ

ُفي كلية الهندسة بجامعة عين شمس بالقاهرة، وكان بعض النـاس يتنـدر بـي،  ََّ ُ ِ ِ ِ ٍِ ِ َ َ

ٍإن مجال عملي بعـد التخـرج في القـراءة علـى الأمـوات بـدريهمات،        : ويقول ِ ِ
َ َِ ّ َ ِ َ َّ

ِّالقطين(ٍأو بحفنات من  ُ، وهو التين المجفف، غيرأن االله تبارك وتعالى يرزق )ُ َ َ َّ َ ُُ َّ َ ُ ِّ

ِبعض عباده من حيث لا يحتسب، فما كدت أحصل علـى الشـهادة الجامعيـة  ِ ِ ِ
َّ ُ ُ َُ َ

َمن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،ِ حتى كانت الجامعة الإسـلامية بغـزة  ّ ُْ ُّ َّّ
ِ ِ ِ

ُقــد فتحــت أبوابهــا، وعملــت َْ ِّ بهــا مــن بدايــة القــرن الخــامس عشــر الهجــري َ ََ ِ ِ ِ
َ ِ

ِالمتوازي مع العام الثمانين من القرن العشرين للميلاد ِ
َ َ َِ ِ َ ِ. 

ُوقد أسند إلي تدريس التفسير والنحو دون مشورة، وقـد يعـود السـبب  ُ ُ
ٍ َِ ِ ّ ِ

َّ ْ ُ

ًفي ذلك إلى عزوف الأساتذة الآخرين عن هـذين المسـاقين، ووافـق ذلـك هـوى َ َُ َِ َِ ِ ُ  

ِفي نفسي؛ فقد عكفت من قبل ذلـك علـى القـراءة بـنهم في كتـاب  ٍ ِ ِ ِ
َ َ ِ ُ ِأضـواء البيـان   (ْ ِ

ِللمرحوم الشيخ محمد الأمـين الشـنقيطي، مـع بعـض ) في إيضاح القرآن بالقرآن َ

ِالتفاسير الأخرى، ما جعلني مفرغ� لتدريس التفسير في كلية أصول الدين، رغم  ّ ِ ِ ِِ ِِ َّ َ

َّأن عقدي الوظيفي  َمع كليـة الشـريعة، وحـين ترشـحت للدراسـات العليـا كنـت َ
ِ ِ ُِ َ

ـي نفــس  ـزملاء فـ ـن الـ ـوأمين مـ ـولا أني زوحمــت بتـ ـ� لدراســة التفســير؛ لـ ِمبتعثـ ِ ِ ِ َ ُُ ُ َِ َ ْ
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ِالتخصص، ومن نفس كلية أصول الدين، ما اضـطررت معـه إلـى التوجـه لقسـم  ِ ِ ِ
ُّ َ ُِّ ُ ْ َ ِ ِ ِ ِ ّ

َّالفقــه والتشــريع، وعســى أن كــان خيــرا، لكــن  ً َ ِ ِفــؤادي ظــل متعلقــ� بالتخصــص ِ َّ

َالأول، فقضيت أكثر أوقاتي في مطالعـة التفسـير، فقـد شـغفني حبـ�، ولـن أبـرح  ْ َّ ُ ِ ِ ُ ِ

َعليه عاكف� حتى يحكم االله لي، وهو خير الحاكمين َُ َ
ِ

ُ ّ. 

ِوقد أفدت كثيرا مـن تفسـير شـهيد العقيـدة الأسـتاذ سـيد قطـب مـن  ِ ِ ِ
ّ َ ِ ِ ً ُ

ِخـلال كتابــه  ِ، ومــن كتــاب)نِفِــي ظــلالِ القــرآ(ِ ) الأســاسِ فــي التّفســيرِ(ِ

ٍللمرحــوم الشــيخ ســعيد حــوا، ثــم مــن كتــاب الطــاهر بــن عاشــور  ِ ِّ َّ َ ِ التّحرِيــر (ِ

ِلابـن القـيم، وكـذا مـن كثيـر مـن الكتـب ) التفسيرِ القـيِّم  (، ومن )والتّنوِير َ ٍ ِ ِّ ِ

ِالمشهورة، والدراسات المنشورة، سواء وضعت ابتداء لتأويل سورة بعينها،  ٍ ِ ِ ِ ِِ ً َ ُ ُْ َ

ِأو جاء الاستدلال بالآيـات في ثنايـا الأبحـاث     في أي مـن جوانـب المعرفـة،   ِ ِ ِ
َ ِ ٍّ ََ ُ

ُولا يفوتني أن أشير لكثير مـن الفوائـد كنـت أحضـره َُ ُِ ِا لحلقـات في المسـجد ٍ ٍ

ِالنبــوي، أو أســتمع إليهــا في وســائل الإعــلام لــبعض المشــاهير، كالشــيخ  ِ ِ ِِ ُ ِّ

ِالشــعراوي، والشــيخ النابلســي، وغيرهمــا ممــن يعتنــي باللفتــات الجمــيلات          ِ ِ َِ َ ِ
ِّ ِ ِّ

ِفي معاني الآيات ِ. 

َّوقد حرصت علـى التأصـيل الفكـري مـن القـرآن ابتـداء، ومـا تيسـ ً ِِّ ِ ً َ ر       ُ

ُمــن الســنة، في خطابــاتي وكتابــاتي، لاســيما المقــال الأســبوعي الــذي تنشــره  َّ ُّّ
ِ ِ ِ َّ

ِجريدة الرسالة من عام  ِ ُم، وقد نافت حتى الآن على ألف مقال، دونت 1997ُ ْْ َّ َ ٍ ِ َ
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ـامج  ـم مــن االله تبــارك وتعــالى علــي ببرنـ ـر الجريــدة المــذكورة، ثـ ٍبعضــها لغيـ َّ َ َ ُ َّ َ
ِ ِ ِ َ

ّتسجيلي في فضائي ِة الأقصى بعنـوانٍّ َ
ِ، لـولا ارتبـاك البـرامج )فِي ظلالِ آيـةٍ : (ِ َ

ِفيهــا منــذ أكثــر مــن ســنة وســبعة أشــهر علــى أثــر اشــتعال انتفاضــة القــدس،  ِ ِ ٍِ ِ ٍ َ

َوانخراط الشبكة الإعلامية للأقصى في متابعتها وتأجيجها َِ ِ ِ ِ ِ
َ ّ. 

ِوقد يكون من المفيد أن أسوق بعض الأمثلة من حياتي الخا ِ ِ َِ َ َُ َ ِصة فـي ُ ِ
َّ

ـيهم،                ـتح علـ ـي رد الأئمــة في الصــلاة والفـ ـي الحســم العاجــل فـ ـدبر فـ ـر التـ ِأثـ ِ ْ َ ِ ِ ِ ِ
ِّ َِ ِ ِ ُّ

ٌأو الإجابة عن موقف وقع فيه لغط أو اختلاف ٌ َ
ٍ ِ

َ. 

َصلينا الصبح ذات مرة، وقرأ الإمـام مـن وسـط سـورة البقـرة،ِ حتـى بلـغ  .1 ّ َِ ِ ِ ٍ
ُ َّ َ َّ

ـالى ـه تعـ َقولـ َ :M°  ±  ²  ³   ´  µ  ¶L 

ِ، فتوقف، وكنت مترددا هل ختام الآية)209الآية (
ُ ً ٌفاعلموا أن االله عزيز : َُّ َ َّ

ُحكيم، أو غفور رحـيم، لكننـي حسـمت التـردد، ولقنتـه ُ ُ َّّ َ ُّ
ِ

ٌ َ ٌ ٌَ :M¸  ¹  

º  »  ¼Lـدليل ـم، بـ ـن علـ ـا عـ ـل هنـ ـك أن الزلـ ِ؛ ذلـ ٍ َ ُ َ َّ َ: M²  

³   ´  µ  ¶Lإذ يستحق من فعلها الترهيب ب ،ِ َ َ َ ُّ ِعـزة ْ

ِاالله وحكمته، وليس الترغيب بمغفرته ورحمته ِ ِ
َ َ. 

ِكان لنا أستاذ مصـري، يدرسـنا اللغـة العربيـة، وتناقشـنا يومـ� فـي جـواز  .2 ِ َ َ ُّ ُ ِّ ٌ ٌ

ِتذكير لفظ  ِ ُوتأنيثها، وكان يجزم بتأنيثها حتـى مـر بـذهني قولـه ) ِالطريق(َ ُ َ َّ َ ُّ ِ َِ
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ـى لســان الجــن في وصــف القــرآن ِتعــالى علـ ِِ
ِّ َ: MB  C   D  E  

F  GL )ِفــذكرتها لــه، فمضــى في المحاضــرة، ) 30: الأحقــاف
ُ َ ُ

ْولم يعقب َِّ ُ. 

َســـألني أســـتاذ في كليـــة الآداب بالجامعـــة الإســـلامية بغـــزة . 3 َّ ِ ِ ِ ِ
ّ َّ ِ ِإن للتعجـــب : ٌ َّ

ِصيغتين ْما أفعلـه، وأفعـل بـه: (َ َِ ْ َ َ، وهنـاك أمثلـة للصـيغة الثانيـة فـي سـورتي )َ ِ ِ ِ ِ
َ ّ َ ٌ َ

َ، ومريم )26(ِالكهف  ِ، فهل وردت الصيغة الأخرى في كتاب االله؟)38(َ ِ ِ
َ ُ ْ ْ 

ِوقد فتح االله جل وعلا علي في أقل من خمس ثوان بتذكر قولـه  ِِ ٍ َ َّ ََّّ ُ َ

: ، وبقولــه تعــالى)17: ســورة عــبس( M`  a      b    cL: َســبحانه

MÂ   Ã  Ä  ÅL) 175: سورة البقرة.( 

َكان أستاذ للقراءات ينقل عن المبرد من علماء اللغة أنه لا يجيز العطف  .4 ُ َّ ِ ِ
ِّ َُ َ ُ ٌ َ

ِعلى الضمير ا َلمجرور بالباء إلا إذا أعيد حرف الجر؛ مثل قولـه سـبحانه َّ ِ َِ ِّ َُ ََ ِ

َوتعالى عن قارون َ َ :Mg   h   i  jL )81: القصـص( ،

ُويقول، أي المبرد رحمه االله َ َ ِّ ُ
ِ

ُ َ ِلو صليت خلـف إمـام  يقـرأ آيـة النسـاء": ُ
َ َ َ ِّْ َ َُ ٍَ َُ ْ ِ َ ْ َّ ََ :

M3  4  5  6   7    89L  َّبــــــالجر لأخــــــذت نعلــــــي َ ْ ََ ُ َْ ِّ ِ

ُوانصرفت ْ َ َ َْ". 
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ِفذكرت له قوله تعالى من سورة البقرة ِ ِ َ َ ُ :MJ  K  L  

M   N  O  P  Q  R  S  T  U     V  

WXL )َحيث عطف بالجر لفظ ) 217الآية َِّ َ ُ ِعلى الضمير ) ِالمسجد(َ َ

َالمجرور بالباء، دون إعادة حرف الجر، مما يؤكد بطلان َُ َّ ِّ َ
ِ ِ ِ ِ ِ قول المبرد، ِ

ِّ َُ ِ

ِمع إيماننا بإمامته العظمى في اللغة العربية ِ ِ ِ ِ
ّ َ َُّ ُ ََ. 

َكنا في قاعة مناقشة لرسالة ماجسـتير في التفسـير، وكـان أحـد المناقشـين  .5
ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ُ َ َّ َّ ُِ ٍ َ َُ َ

ُهو أستاذ التفسير المرحوم  ِ ّ َالـذي كـان يومهـا ) إبراهيم زيد الكيلانـي   (ُ َ ِ ّ

ٌعميدا لكلية الشريعة من قبل أن يختار وزيرا للأوقاف، وقد عرضت آيـة  ْ َْ ً ًِ ِ ِ ِ
َ َُّ ِ

ِمـــن ســـورة ــافقون(ِ َالمنـ ــالى) ُ ــه تعـ ــي، وهـــي قولـ ــا إشـــكال إعرابـ َفيهـ ُ ِ
ٌّ ٌ :

M³  ´  µ  ¶L ) ــة ــف تعطـــف )10الآيـ ُ؛ إذ كيـ َ ْ

َفعلا مضارع� مجزوم� علـى مضـارع منصـوب، ووقـ َ َ ٍ ٍ ُ َ َُ ً َع تـردد فـي ذلـك، ِ ِ
ٌ ُّ ََ

ُوكنت أحد الحاضرين، فتدخلت وقلت ُ َّ َ ِإنه معطوف على محـل الفعـل : َُ ِّ ََ ٌ َّ

ِلا على لفظه؛ لأنه واقع في جواب الطلب، وهو التحضيض في قولـه فـي  ِ ِ ِ ُِ ّ َ ُ َ ٌِ ِ َّ َ َ

ــة ــس الآيـ ِنفـ ِ :M¬  ®  ¯     °   ±  ²  ³L  َّ؛ إذ إن ْ

ِالفعل يجزم في جـواب الطلـب، لأ َِّ ُ َ َّنـه حقيقـة في جـواب شـرط مقـدر، دل ُ ٍ َّ ٍ ِ ً َّ

ُعليه الطلب، والتقدير ، )..إنْ تُؤَخِّرْنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ أَصَّدقْ وأكنْ   : (ُ
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ٍولما اتصل الفعل الأول بفاء السببية انتصـب لفظـ� بـأن مضـمرة وجوبـ�  ِ ِْ َ َ َّ َُّ ُ َ َّ

ِبعد الفاء، وظل مجزوم� محلا، فجـاز عطـف المجـزوم ُ َ ً َّ ََ َّ َ عليـه، فانحسـم ِ
ِ

ِالموقف، ومضوا في مناقشة الطالب َّ ِ ِ
ُ َ ُ. 

ِهذا؛ وإن الحديث عن تدبر القرآن يلزمه أولا أن أسوق معنى التـدبر  ُِّ َُّّ َ ًَ ُ َُ ََ ِ َ َّ َ

َالواجب وعلاماته، ثم أعرج على أهم الآداب الظاهرة والباطنة المعينـة علـى  َِ ِ ِ ِ َِ ُ ِّ ِّ َّ َِ ُِ ِ

ِالتدبر المطلوب، وفي مبح ِ ِث ثالث أذكر قائمة من مفاتيح التدرج فـي التـدبر، َّ ِ ِ ٍ ٍِ ُِّ َّ ً

ِوبعض ما ينبغي ملاحظته عند معالجة النص القرآنـي، مسـتفيدا مـن التجربـة  ِ ِ ِ ِ
َ ً ُ ُ َِّ َّ َ ُ ِ

ِالشخصية بأكثر مما هو مدون في المصنفات الخاصة بموضوع تدبر القرآن ِ ُّ ِ ِ ِ
َّ َُّ َ ٌَّ. 

َّلذلك؛ فإن الحديث هنا يتوزع َ ُ َ َّ ِ على ثلاثة مباحث، كما يليَ
َ َ َ َ ِ َ: 
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ِإن هــذا المبحــث ينطــوي علــى مطلبــين  َ ِ َ َ ِكمــا يلــوح مــن ترجمتــه،         –َّ ِ ِ ُ َ

ِأو عنوانه ِ
َ وإليكم تفصيل القول في كل منهما-ُ ُ

ِ ٍِّ َِ ُ: 

������������������������������

ِبـالنظر فـي المواضـع الأربعــة التـي جـاء فيهــا فعـل التـدبر في القــرآن  ِ ُِّ ُ ْ َ
ِ ِ ِ ِ

َ ِ

ٍأستطيع القول باطمئنان َ ُإن معنـاه : ُ هـو النَّظَـرُ المُكَـرَّرُ فِـي مَعَـانِي الآيَـاتِ            َّ

َ؛ ذلك أن الفعل قد جاء بصيغة المضارع فيهـا جميعـ�، وكـان ظَاهِراً وَبَاطِناً  ََّ ُ
ِ

َ َ َ

َينعى علـى ا َ ْ ِلمنـافقين عـدم التـدبر مـرتين، وينعـى علـى المشـركين ذلـك فـي َ َِ َ َُ َّ َ َُ ْ َِ ِ ُّ

ُالموضعين الآخرين؛ فأما الموضعان الأولان فقال فيهما ربنا جل جلاله ُ ََّ َ ََ َّ َ َ ُّْ َ َ ِ ِ ِ ِ
َّ َ ْ َْ ِ: 

1. MK  L  MN  O    P      Q    R  S   T  U   V  W  

XL )82: النساء.( 

2. Ma  b  c   d   e  f  gL )24: محمد.( 

َوأما الآيتان الأخريان فجاء فيهما ِّ َ ِ ُِ: 

3. Ms   t   u  v  w  x  y  z   {  |L 

 ).68: المؤمنون(
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4. MB  C  D  E  F   G  H   I   JL 

 ).29: ص(

ِإن اســتعمال الفعــل المضــارع فيهــا جميعــ� يــدل علــى الاســتمرار،  َ ُّ ََ ِ ُ ِ َّ

َّوتجديد العهد بالقرآن مرة بعد مرة، كما أن َ
ٍ ِ ِ صيغة التفعـل تـدل علـى التكـرار ًِ َ ُّ ِ ُّ َ َّ َ

ـى  ـت علـ ـد دلـ َكــذلك، فتكــون صــيغة الفعــل قـ َّْ َ ِ ُ ُ ــتلاوةِ   َ ــاودةِ ال ــرورةِ مُع ض

؛ فأمـا تـدبره والتّرتيلِ، مَع الاجتهادِ في  تَفَهُّمِ مَعانيـه جُملـةً وتفصـيلاً           

ِجملة فقد أومأ إليها بذكر لفظ القرآن في آيتي المنافقين، و ِ َ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ْ َُ َ َأما تفصيلا فهـو مـا ً ً َ

ِيستفاد من استعمال لفظ  ِِ ُ ِالقول(ُ ِمرة، ولفظ ) َ ً ْتارة أخـرى؛ فقـدجاءت ) ِآياته(َّ ْ َ ً

ِالآيـة الرابعــة بعــد نفــي المســاواة بـين المــؤمنين الــذين يعملــون الصــالحات،  ِ
َ َّ َ َ ََ ُ ِ َ ُ َُ

ـدبر ـين والفجــار، وإن تـ ـين المتقـ ـي الأرض، وبـ َوالمفســدين فـ ُ ُُّ َّ ِ َّ َ َ َ َُ ِ َِّ ـات ِ ـض آيـ ِ بعـ ِ

ِالكتاب يبرهن على الفرق الشاسع بين الفـريقين، ولكـن الظـالمين بآيـات االله  ِ ِ ِ ِ ِ
َ َّ َ َ ُ َِ ْ َ ِ َ َِ َّ َ ُ ِ َ

َيجحدون، بينما يتعظ بها ويتذكر أولو الألباب الذين يقولون َُ ّ َُ ِ ُ ََ ِ ُ ِ َّ َربنا مـا أنزلـت : َ َ َْ ْ َ َ ََّ

ِهذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار َّ َ ًَ َ َ ْ ََ َِ َِ َ َ ُ َ. 

����������������������������

ِإن هناك طائفة من الآيـات تـذكر أن المـؤمنين توجـل قلـوبهم لـذكر  ُ ُ َ ْ َ ََ َُّ َِّ ِ ً َ

ُاالله، وما نزل من الحق، فهـم إذا تليـت علـيهم آياتـه زادتهـم إيمانـ�، وزادتهـم  ُ ُُ ْ ُ َِ َ
ِ َ َ ِّ َ

ِ َ َ ِ

ِخشوع�، وتأخذهم القشعريرة مما فيه من الوعيد وال ِ ِ ِ
َ َُّ ُ ُ ًقوارع، فيخرون سجدا، ُ ََّ َُ ُّ ََ ِ َ ِ
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َويخــرون للأذقــان يبكــون، وتــرى أعيــنهم تفــيض مــن الــدمع ممــا عرفــوا مــن  َ َ
ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َ ُِّ َّ َُ ُ ُ َِ َ َ

َالحق، فهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، لم يخروا عليها صم� وعميان�، بل  ُ ُ ََّ ُّ ْ
ِ

َ ِ ُ ْ ُِ ُ َ ِّ

ُّخروا سجدا وبكيـ�، حتـى إذا مـروا َ َّ ُ َُّّ َِ
ُ ً ُ بآيـات الوعـد والرحمـة لانـت جلـودهم َّ ْ َ ِ ِ ِ

ُوقلوبهم إلى ذكر االله، ولم يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، فطال عليهم  ِ َُ َ ََ ُ َِ ُ ِ ِ ُ

ُالأمد، فقست قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر االله؛ بـل زادتهـم إيمانـ�  ْ ُِ ِ َ
ِ ِ ِ

ُ َ ٌَ ُ َ َ

َوهم يستبشرون، ويقولون َ ْ ُ َربنا آمنا؛ فا: َ َكتبنا مع الشاهدين، ويقولون كـذلكَّ َ َ َ ْ
ِ ِ َّ َ َ ُ ْ :

ِآمنا به؛ إنه الحق من ربنـا، وإنـه لكتـاب عزيـز، لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه        ِ ِ ِ ِ
ْ ِ ُ ٌ ٌَّ َُ َُّ َِّّ ُّ ِ ِ َ

ِولا من خلفه ِ ِ. 

ِوهاكم بعض تلك النصوص ُّ َ َ ْ: 

َقال االله تعالى .1 ُ َ :M3  4  5  6  7  8  9  :  ;  

<   =>  ?  @  A  B  C  D  EL 

 ).124: التوبة(

ــافقين أن نـــزول الآيـــات يزيـــدهم رجســـ�              ْوهـــي تنعـــى علـــى المنـ ُ َ َِ َ َّ ُ َ

ُإلى رجسهم؛ لأن على قلوبهم أقفالها، فقد كـانوا يسـتمعون للنبـي صـلى االله  َّ َِّ َ َُّ َ ِ

ِعليه وسلم، حتى إذا خرجوا من ع َِّ َنده قالوا للذين أوتوا العلمَّ ُ ُ َ
َماذا قال آنف�؟ : ِ َ
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ًجهلا أو هزوا، بينما المؤمنون يفرحون بمـا أنـزل مـن الكتـاب، ويظهـر بشـرا        ْ ِ ُ ََ ِ َ ِ ُ َ ُ ًُ َ

 .ِفي وجوههم

َوقال سبحانه .2 ُ َ :M=   >   ?   @   A   B   C   D   E                               

F  G  H   I  J  K  L  M  N O  P  

Q  R  S  T  U  V   W  XL 

 ).109-107: الإسراء(

َوقال جل وعلا .3 َّ َ :M8  9  :  ;  <        =  >  

?  @     A  B  C  D  E  F  G  H   

I  J  KLL )23: الزمر.( 

ِويمكن الاستزادة في النصوص مما ورد في سـورة المائـدة  ِ
َ َّ ِ ِفـي ) 83(ُ

ِمعــرض الحــديث عمــن آمــن مــن القسيســين والرهبــان، وفي ســورة القصــص  َ ِ ّ ِّ َّ َ
ِ ِ

َّوصف� لوفد النجاشي  من النصارى الذين آمنوا، فأوتوا أجرهم مرتين، ) 53( َ َُ َُ َ ِ ِ
ِّ ّ

ـرض )36(ِوكــذلك في ســورة الرعــد  ـا في معـ ـن المــؤمنين ، وأمـ َالحــديث عـ
ِ

ِالمجاهدين فانظروا في سورة الأنفال  ِ
بعـد ) 58(َ، وكـذلك سـورة مـريم )2(َ

ُتعداد طائفة من النبيين، ومن الذين هدى االله واجتبـى، فـإنهم إذا تتلـى علـيهم  َ َ َّّ َ ْ َ َ َ
ِ ٍ ِ

ِّ

َّآيات الرحمن خروا سجدا وبكي� ُ ُّ
ِ

ُ ً َّ َ ُ. 
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َّإذا قرأت باسم ربك الذي خلق، وقرأت مع ربك الأكرم الـذي نـزل  َ َِ ِّ ِّ ِِّ َِّ َ َ

ِالكتاب وهو يتولى الصالحين؛ لزمك أن تتحلى بجملة من الآداب الظـاهرة،  ٍ ِ
َ َّ ِ َّ َ ََّ ِ َ َ ُ َ َ

ِوأن تتوشح بطائفة من الآداب الباطنة، وذلك كما في المطلبين التاليين َ َ
ِ ٍِ َ َّ: 

����������������������������������������

َّذكـر العلمـاء المزيــد مـن الآداب الظــاهرة عنـد تــلاوة القـرآن، حتــى  َِ ِ َّ ِ ُ َ

ِتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تـدبرا وفهمـ�، وتـأثرا مفضـي� إلـى المسـارعة       ِْ ُ ً ً ُّ ِّ ٍ َّ َ ُ ُُ
َ ْ

 :في الخيرات وهم لها سابقون، ومنها

ــة في ال .1 ــة الحســـنة؛ رغبـ ًاستحضـــار النيـ ِ ِ
ّ ــالى، فإنمـــا            ُ ــى االله تعـ ــرب إلـ ِتقـ

ِالأعمال بالنيات، وإن االله أغنى الشـركاء عـن الشـرك، فكيـف يفـتح لـك   ُ

ْمن رحمته التي لا ممسك لها، ما لم تكـن قـد ابتغيـت بتلاوتـك وتـدبرك  َ ِ
ْ ُ

 !وجه االله ورضوانه؟

َّالطهارة من الحدث الأكبر لزوم�، ومن الأصغر اسـتحباب�؛ حتـى تكـو .2 ِ ِ ن ُ

َّقد بالغت في الاستعداد لتكليم االله تعالى بتلاوة كلامـه، فكنـت حريـ� أن  ِ َ َ ْ َ َ

 .ًيكرمك بما يزيدك إيمان� واستبشارا
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ِالسواك؛ فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب، فضلا عن كونـه إكرامـ� للكـرام  .3 ِ ًَّ ِّ ٌ ٌ ُ ِّ

ٍالكاتبين، ولإخوانك المؤمنين، فلا يجدون منك إلا أطيب ريح َ َ ََ. 

َاستقبال القبلة؛ زيادة في التشبه بالذين هم في صلاتهم خاشعون، ولا بأس  .4 ِ َ ُّ
ِ ًِ ُ

ِبالتحلق في دائرة ونحوها عند التلاوة الجماعية ِ ٍ
َّ ِ ُّ. 

ُالجلسة الخاشعة تأدب� مع القرآن، ومع الرحمن الـذي تناجيـه، وتتقـرب  .5 َ ُّ
ِ ُ َّ ِ ِ َ ُ ُ

ْإليه بالترتيل؛ فإن الحياء من الإيمان المد ُ ِ َ َّ ِني لجنى القرآنِ َ
ِ ِ. 

ـرآن الفجــر،  .6 ـل، وقـ ـن الليـ ـر مـ ـث الأخيـ ـزمن المناســب؛ كالثلـ ـار الـ ِاختيـ ِِ ِ َ
ِ ِ ِ ُ

َّوالترتيل في القيـام، وكلمـا كـان القلـب أكثـر تفرغـ� مـن الشـواغل حتـى       َ ُ ِ ِ

ِفي آناء النهار، أو قبل طلـوع الشـمس وقبـل الغـروب، لكـن ناشـئة الليـل   َّ ِ ِ ِ ِ ِ

ُهي أشد وطئ� وأقوم   .قِيلاُّ

ًاختيار المكان المناسب؛ كبيت من بيوت االله، أو مصلى في البيت، بعيـدا  .7 ِ ٍ
ً ََّ ُ ُ

ِ ِ ِ

ــن الصـــور،  ــب، مـ ــال، وشـــواغل القلـ ــث الأطفـ ــن الضـــجيج، وعبـ ِعـ ِ

 .ِوالأصوات، ونحوها

ِّتفريغ النفس من الشواغل المشوشة؛ كـالجوع والعطـش، أو الحـر والبـرد،  . 8 ُِّ َ

 .وة بالحديث الدنيوي، وغير ذلكأو الغضب والاحتقان، أو قطع التلا

ِالبدء بالاستعاذة وجوب�، وبالبسملة وجوب� في صدر السور، إلا في صـدر  .9 ُ َْ

ِسورة التوبة، واستحباب� بعد الآيـة الأولـى منهـا؛ حتـى تتهيـأ لتكلـيم االله،  ِ

َوتطهيرا للفم واللسان من اللغو والرفث َّ ً. 
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َحتى تأخذوا الكتاب بقوة، وتذكروا ما فيه؛ لعلكم تتقون؛ فإن هنـاك  ٍ َّ

َجملة من الآداب الباطنة، وهاؤم اقرؤوا أبرزها في النقاط الست التالية ُ ُ ًَ
ِ ِ: 

ِ، وعظمــة المــتكلم بــه تبــارك استحضــار عظمــة كــلام االله عــز وجــل  .1 ِّ

ِّوتعالى؛ فإنه لو أنزله على جبل لرأيته خاشـع� متصـد ََ ُ ع� مـن خشـية االله، ٍ

َولو أن قرآن� سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى؛  َ ِّ ُِّ ُ ْ ِّْ ُ

ِلكـــان هـــذا القـــرآن المنـــزل ممـــن وســـع كرســـيه الســـموات والأرض،            
ُ ُّ َّ

ُّولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم ُ َ. 

لمــن        ، ومجاهــدة وسـاوس الــنفس؛ حتــى يتحقــق الــذكر حضــور القلــب .2

كــان لــه قلــب، أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد؛ فإنــه نــزل تبصــرة وذكــرى        

ٍلكل عبد منيب ِّ. 

ُ، وأهمهــا الــذنوب التــي تميــت القلــوب،          التخلــي عــن موانــع الفهــم  .3 ُ ُّ

ًأو تملؤهــا ظلمــة، أو تصــدأ بهــا، فتكــون كــالمرآة، كلمــا كانــت مجلــوة  َّ ُْ َ ً

َكانت الصورة ناصعة، وإذا صدئ ِ
ِت تغبشت الصورة فيها، وهكـذا معـاني َ َ ََّ َ ْ

ِّالقرآن التي يصورها القلب؛ فإنها تتأثر به سلب� وإيجاب� َ ُ. 

وهو أن تشعر بأنك المقصود بالخطاب، فالتكليف يتوجـه : التخصيص .4

ْإليك شخصي�، وأنت المعني بالوعـد والوعيـد، فلـم تقعـد، ولـم تتبلـد؛  َ َ َّْ َ ُّ
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ْة؛ فإنك لا تكلـف إلا نفسـك، ولا يضـركم مـن حتى تأتي آمن� يوم القيام َ ُّ ُ َ َّ

 .َّضل إذا اهتديتم

ومعنــاه ظهــور علامــات التــدبر عليــك مــن القشــعريرة للجلــود، : التــأثُّر .5

ًوالبكــاء للعيــون، والخــرور للجبــاه والأذقــان ســجدا الله وهــم داخــرون،           َّ ُ ُ

 .كر االلهثم الاستبشار والفرح الذي تلين معه الجلود والقلوب إلى ذ

َذلك أن المتدبر يتلو باللسان، ويسمع بالآذان، ويتفهم بالجنان، : الترَّقي .6 َ

ِّلكنـه قـد يترقـى في مقامـه، فيتخيـل أنــه يسـمعه مـن النبـي صـلى االله عليــه  ُ َّ

وســلم، وقــد يســمو فيتصــور أن جبريــل يــوحي بــه إلــى رســول االله عليــه 

ق الأعلــى، الصــلاة والســلام وهــو يســمع، وقــد يعــرج بروحــه إلــى الأفــ

ِفينصت لوحي االله به إلى عبده جبريل شديد القوى الروح الأمـين، وهـذا  ُ ِ ُ

ِّمقام خصوص الخصوص من الصديقين الذين يعبدون االله كأنهم يرونه،  ِّ

َّوكأنهم على الصراط يوم القامة، وهم يتراءون أهل الجنة يتنعمون فيهـا،  ْ ََ َ ََ ََ

ْوإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النا َ ِ ًر سـمعوا لهـم زفيـرا وشـهيق�، ُ

َفهم يصطرخون فيها، كما يتخيلون ملك الموت من ورائهـم يوشـك أن  َ َ

َّيتوفاهم راضين مرضيين؛ ليدخلوا في عباد االله، ويدخلوا جنته َ ِّ ْ َ. 



 
 

21 ������������������������������ 

�������������������������������������

َّبعد الاطلاع على بعض المدونات في مفاتيح التـدبر للقـرآن الكـريم 

ٍبين مطول ومقتصد وجدتها تغرق في التنظير دون أن تسوق مثالا لكثير منهـا،  ًِ ُ ُُ ْ ٍ ٍ ِّ

ـه وســلم،                     ـن الرســول صــلى االله عليـ ـار عـ ـن الآثـ ـأتي مـ ـال يـ ـك المثـ ـم إن ذلـ ثـ

ِّمن قـام الليـل بآيـة واحـدة يرددهـا وهـو َأو من تجارب الصحابة والتابعين، ك َْ َُ
ٍ ٍ

َيتملى في معانيها دون أن يرتوي منها َّ. 

ـك المصــنفون عــن تجــاربهم الخاصــة،            ـو حــدثنا أولئـ ِّوكنــت أود لـ ََّ َ ُُّ

ِّوما فتح االله بـه علـيهم مـن أثـر تـدبرهم الشخصـي، ممـا تحتملـه دلالـة اللغـة 

ِمنه برهان�، وخاصة إذا كـان دواء لأدواء ٍالعربية، ولم يتناقض مع معان أقوى 
ً

ُواقعهم؛ حتى نرى كيف يتنزل القرآن علـى النـوازل المسـتجدة؛ كأنمـا أنـزل  َّ

ْالآن بشأنها، والحق أنني لم أجد ما يشفي العليل، أو يروي الغليل، فاستعنت  ُّ

ـن  ـا مـ ـا فيهـ ـم أن كــل مـ ـاتيح، لا أزعـ ـن المفـ ـة مـ ـل لاصــطياد طائفـ ـاالله الجليـ َّبـ

ِّحات الخاصة، غير أني قد صبغتها بما فتح به االله على عبـده الفقيـر لكـل الفتو

 .ما أفاض به عليه من الفهم والتفسير

ُّوقــد رأيــت أن أجعــل ذلــك في مطلبــين أيضــ�، أخــص الأول منهمــا  ُ

ُببعض ما ينبغي اعتماده من منهج للتدبر، وأذهب في الثاني لبعض ما اجتهدت  ٍ
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َفيهـا مطلـق الصـواب، غيـر أننـي أرجـو ألا أحـرم           فيه من المعـاني، ولا أدعـي  َ ْ ُ َّ

 .مما كتبه االله للمجتهد من الثواب
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َّإن هــذه المفــاتيح ليســت محصــورة فيمــا يســجل هنــا، وحســبي أن  َ ُ

ُأرصد قبضة منها تمهد السبيل للتدبر، ومنها هؤلاء الأحد عشر كوكب� ََ ْ: 

الحــرص علــى إتقــان الــتلاوة وأحكــام التجويــد؛ حتــى تصــبح ضــرورة  .1

ًكالسليقة، فـلا تحتـاج إلـى اشـتغال القلـب بضـبطها؛ حـذرا مـن اللحـن 

 .ِّالجلي أو الخفي؛ فإنه يمنع  من تمام التدبر

ًالتلاوة اليومية لطائفة من القـرآن، مهمـا قلـت، ويحسـن أن تقطـع جـزءا  .2 َْ َّ ٍ

ـ�، فــلا يمــر شــهر إلا وتكــو َّيوميـ ِ ـو ُّ ًن قــد ختمــت المصــحف تــلاوة، ولـ َ

ْبالحدر، أو التدوير؛ أي بالتلاوة السريعة أو المتوسطة؛ حتى تعـيش مـع  ََ

 .ًجميع القرآن، ويعلق أكثره بقلبك، وإن لم تبذل جهدا في حفظه

َالحرص على حفظ القرآن كاملا غير منقوص، أو الاجتهاد في حفظ  .3 ً

ًضها؛ وإن كثيرا مما أكثره؛ فإن حفظ النصوص أعون على ربطها ببع

َأجمل منه في مكان قد جرى بيانه في مكان آخر، وقد أحال القرآن  َ ٍْ َ ِ ُ

َّالمتأخر في النزول على المتقدم كثيرا، أو فسر بعضه بعض� دون إحالة  ً

  )   '  &  %  $  #  "  !M: واضحة؛ كقوله تعالى
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 ).119: الأنعام(

ـل في ســورة النحــل  ـن قبـ ـات مـ ـد فصــل محرمــات المطعومـ ْوقـ ََّّ ُ ِ

َّ، كمــا يعــود في نفــس ســورة الأنعــام؛ ليبــين أن ســر التحــريم هــو )115(

النجاسة الحسـية في الميتـة، والـدم، ولحـم الخنزيـر، بينمـا هـي النجاسـة 

  ¼   «M: المعنوية فيما أهل به لغير االله؛ لقوله تعالى

½  ¾L )عــن أن ذابحيهــا مــن المشــركين ً، فضــلا )30: الحــج

ٌنجس، كما في التوبة  َ ، وانظـر علـة الـرجس في المطعومـات الثلاثـة  )28(َ

 ).145(في الأنعام 

ُاحرص على التلاوة والحفظ من نسخة واحدة، ويفضـل أن تكـون تلـك  .4 َّ ٍ ٍ

َّالنســخة واســعة الانتشــار؛ بحيــث إذا دخلــت أي مســجد وجــدتها؛ فــإن  ٍ
َّ ِ َ

ٍالتلاوة والحفظ ترسم الصفحات في الأذهان، فتكون متصورا لكـل آيـة؛  ًِ ِّ ِ

ِهل هي في أول الصفحة، أم في وسطها، أو آخرها، وهل هـي علـى يمـين  ِ

َالمصــحف أم علــى شــماله؛ فإنــك إذا قــرأت في أكثــر مــن طبعــة تــداخل  ٍ ِ ِ

ُعندك تصور الآيات، وقد يرتبك الحفظ ِ َ ِ
ُ ُّ. 

احــرص علــى معرفــة رؤوس الأجــزاء الثلاثــين، والأحــزاب الســتين،  .5

َوالأرباع الأربعين بعد المائتين، ولو تمكنت من رصد أرقام الآيات عند  ْ َّ
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ك الرجوع إلـى مـا تريـد دون الحاجـة ِّكل أولئك في صدرك سيسهل علي

َإلــى المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن غالبــ�، وإن كنــت لا تملــك 

ُالاســتغناء عنــه بالكليــة، وليشــد انتباهــك الفــرق بــين الســور المكيــة  َ َّ ْ

والمدنية، مع معرفة ربـع الطـوال، وربـع المئـين، وكـذلك ربـع المثـاني، 

ةً حســـب ورودهـــا                   َّوربـــع المفصـــل، مـــع حفـــظ أســـماء الســـور مرتبـــ

 .َّفي المصحف؛ فإن كل ذلك مما يعين على التدبر

ٍاتل ما تحفظ في النوافل وصلواتك الفرديـة، وإذا كنـت إمامـ� في مسـجد  .6 َ ْ ُ ِْ ُ

َفهذا من فضل االله عليك؛ لتتمكن من تثبيت حفظـك مـن ناحيـة، ولتقـرأ   ِ ٍ ِ
َ َّ

ٍلمصـلين مـن ناحيـة أخـرى؛ في الصلاة الجهرية ما هو أقرب إلى همـوم ا
َ

ِفليس من الحكمـة أن تسـتفتح في مناسـبة نكـاح بآيـات المـوت والصـبر  ٍ

ِوالابتلاء، كما لا يحسن أثناء الحرب أن تعدو آيات الجهاد والغزوات؛ 

ِلتتلو ما يتعلق بالطلاق والإيلاء والخلع والعدة والصداق َِّ َّ ِ ِِ. 

ُيفضل أن تشتغل بالتحفيظ للأجيال الشـاب .7 َّ َ ة والأشـبال؛ فإنـه أعـون علـى ُ

َتمتين الحفظ، أو أن تتنافس مع إخـوة آخـرين، وتـزاحم في المسـابقات، 

 .وما شابه ذلك

ابدأ مع الـتلاوة بفهـم معـاني غريـب القـرآن مـن كتـاب مختصـر كتفسـير  .8

ًالجلالــين ونحــوه، ثــم اقــرأ تفســيرا مــوجزا ميســرا؛ مثــل أيســر التفاســير  ً ً ِ

ُّ كثيرة؛ حتى يسهل عليك التدبر الأولي للشيخ أبي بكر الجزائري، وهي
ِ

َ َ
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َللقرآن، وحتى تستطيع المرور عليه في ظرف منظور كسنة مثلا، فتصـبح  ً ٍَ
َ

 .ِمواضيع القرآن حاضرة في قلبك، ولو في نصاب المعرفة

َّانتقل بعد ذلك لفهم ما تحفظ بالنظر في تفسيرين على الأقل، ويفضل أن  .9

ر؛ كمختصـر ابـن كثيـر، والآخـر مـن يكون أحدهما من التفسير بالمـأثو

ْالتفسير بالرأي؛ أي وفق قواعد اللغة العربية، وعلوم القرآن، مثل تفسـير 

َالنسفي، أو ابن الجوزي في زاد المسير، والمصنفات في التفسير بالروايـة  َّ

ـد  ـتقط فيهــا الفوائـ ـرة، والمهــم أن تحــتفظ بمــذكرات تلـ ـة كثيـ وبالدرايـ

ٍبمثابـة رصـيد ثقـافيٍّ تعـود إليـه بـين الحـين ًواللطائف أولا بأول؛ لتكـون 

ُوالآخر؛ لاستحياء ما يعزب عن بالك؛ فـإن حيـاة العلـم مذاكرتـه، وهـو  ُُ ْ َ

ًيفر من الصدور غالب�، ما لـم يكـن متونـ� محفوظـة، ومفهومـة كـذلك،  ً ُّ

ِوأن يكون حفظ� في الصغر؛ ليكون كالنقش في الحجر، لا تكاد تؤثر فيـه  ْ َّ َ ِّ

 .يةعوامل التعر

ْويفضـل أن تكـون هنـاك حلقـة دائمـة جماعيـة للتـدبر، ولـتكن مـع أحـد  .10 ْ ٌ ٌ ٌ

ٍالمختصين، ومن أطاق الجلوس في حلقتين أو أكثر كان نورا على نـور،  ً

ِوإذا لــم يتيســر المختصــون فلــيكن التــدبر الجمــاعي معينــ� علــى زيــادة  ْ َ ِ َّ

َّالتفهم لمعاني القرآن؛ فإن العلـم والفهـم مـنح إلهيـة موزعـ ٌَ
ةٌ بـين العبـاد، ِ

وقد يوجد في النهر أحيان� مـا لا يوجـد في البحـر، والمهـم هـو المداومـة 
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ٍوالاستمرار؛ فإن نزول القرآن قد سلخ ثلاثة وعشرين سنة مع جيل خبير  ٍ

ْبالعربية، لم تفسده اللغات الأعجمية، أو اللهجـات المحليـة، وقـد قـال  ُِ

 M,  -  .    /  0    1  2  3  4L: ســبحانه

 ).106: لإسراءا(

َأي أنزله منجمـ�؛ ليثبـت بـه الأفئـدة، وليكـون كالغيـث النـافع؛ ِّ َ ُ
ِ  

َفــإن الوابــل الصــيب قــد يهلــك الحــرث والنســل؛ أي الــزرع والضــرع،  َ َْ ْ َِّّ ِ ََّ ُ

ُوالقلوب كالأودية، منها جداول لا تسع إلا القليل، ومنهـا أخاديـد تسـع  ُ

 .الأنهار المتدفقة

ُولعل من أهـم مـا أوصـي  . 11 َبـه هنـا هـو الإخـلاص الله في طلـب فهـم كتابـه َّ

ُّلمعرفة مراده من عباده، حتى نطيعه كما يحب ويرضى، وحتـى نحيـا بـه 

ُحياة طيبـة، ويمتعنـا بـه ربنـا متاعـ� حسـن�، ويصـلح بـه بالنـا، ثـم نجـزاه  َ ْ
ِ

ُ ُّ

َالجزاء الأوفى في جنات ونعيم، وفي جنات وعيـون، بـل في جنـات ونهـر،  َ ٍ ٍ ٍ
َ

ٍ عند مليـك مقتـدر، أمـا مـن يريـد بـه أن يجـادل العلمـاء،       ٍفي مقعد صدق

ُأو يماري السفهاء؛ فإننا نشفق أن يكون من أول مـن تسـعر بهـم جهـنم،   ََّ َُ ِ

ـع هــواه، فنبــذه وراء ظهــره،  ـى الأرض، واتبـ أو أن يكــون ممــن أخلــد إلـ

 ً.واشترى به ثمن� قليلا
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 :الاجتهاد في الاطِّلاع على أسباب النزول) 1(

إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، غير أن الوقوف على 

ٍأسباب النزول يعين على فهم الآيات بصورة أعمق، وفي بعض الأحيان؛ فإن 

: الفهم الصحيح يتوقف على معرفة تلك الأسباب، ومثال ذلك قوله تعالى

MT  U  V  W  X  Y   Z    [  \  ]  ^  _  `  

a  bcL )3: النساء.( 

ُفإن ظاهر هذه الآية أن تعدد الزوجات يع ين على القسـط في التعامـل ُّ

مع اليتامى، أو في العدل في أمـوالهم بإيتائهـا لهـم، وعـدم تبـديل الخبيـث مـن 

ِأموالنا بالطيب مـن أمـوالهم، وعـدم أكلهـا مـع أموالنـا، لـئلا نقـع في الحـوب  ُ

ْالكبير، أو الحنث العظيم، وهو من الموبقات السبع ِ. 

زوج بــأكثر                إن هــذا المعنــى غيــر صــحيح بــالقطع؛ فــإن الــذي يتــ

من واحدة يحتاج إلى نفقة أكبر، وربما اجترأ على أموال اليتامى، والصـحيح 

أن هــذه الآيــة نزلــت لإيجــاب القســط في مهــور اليتيمــات؛ فقــد كــان الرجــل              

ُّفي الجاهلية؛ إذا كانت اليتيمـة في حجـره يـرى أنـه أحـق بهـا مـن نفسـها؛ فإمـا  ِ ِِ ْ

ِير مهر، وإمـا زوجهـا، وأكـل مهرهـا، فنهـوا عـن ذلـك، وأمـروا       تزوجها من غ ُ ُ ُ ََ َّ ٍ
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َّأن يبلغوا بهن أقصى سنتهن في الصـداق بحسـب مهـور أمثالهـا، وإلا تفعلـوا  َّ

 .فتزوجوا من غيرهن بما لا يزيد على أربع

التوقف عند وجه الارتباط بـين الآيـات عامـة، وعنـد التحـول مـن                ) 2 (

 :وجه الخصوصموضوع إلى آخر على 

إن الترابط بين الآيات في السـورة الواحـدة كالارتبـاط بـين الأعضـاء       

في الجســد الواحــد، مهمــا بــدا عنــد الانتقــال مــن التباعــد بــين الموضــوعين، 

ْفيحتاج إلى التدبر لمعرفة قوة اللحمة، وعمق الرحم بينهما، ومن أمثلة ذلك ُّ : 

أمهـات المـؤمنين بـين جاء في سورة الأحـزاب الحـديث عـن تخييـر 

العيش بالزهد في الدنيا، أو تسريحهن وإعطائهن المتعة، وهي مبلغ من المال 

َّيعطى للمطلقة؛ تطييب� لخاطرها، وتعويض� عما فاتها من النفقـة التـي كانـت 

تتلقاها من الزوج، وقد وقع ذلك التخيير بعد الفراغ من التعقيـب علـى غـزوة 

ومن المعلوم أن االله عز وجـل قـد أورثنـا أرض الأحزاب، وغزوة بني قريظة، 

 .اليهود الغادرين، وديارهم، وأموالهم، وأرض� لم تطؤوها

ُإن نصــيب النبــي صــلى االله عليــه وســلم في الفــيء هــو الخمــس، وفي  ُ َّ

ًالغنيمة خمس الخمس، ولذلك فقد كـان نصـيبه مـن غنـائم بنـي قريظـة مـالا  ُ ُُ ُُ ُ

ًلبدا، غير أنه ظل زاهدا في ًَّ ِ الدنيا؛ إذ الزهد الحقيقي هـو زهـد الواجـد، ولـيس َُ ِ

َّزهد الفاقد، وقد ألحت عليه نساؤه في التوسعة عليهن، فـأمره ربـه جـل وعـلا  َُّ ْ ََّ َ

ِبتخييرهن بـين إرادة الحيـاة الـدنيا وزينتهـا مـع الفـراق الجميـل، أو إرادة االله، 
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ٍورسوله، والدار الآخرة، فاخترن الثاني، وبقين أمهـات ِ
َ َ َ  للمـؤمنين، ومـن أهـل ْ

َالبيت اللائي أراد االله أن يذهب عنهن الرجز، ويطهرهن تطهيـرا، فـإنهن لسـن  َْ َ ً ْ ُ

َكأحد من النساء إن اتقـين؛ ومـن يقنـت مـنهن الله ورسـوله، وتعمـل صـالح�؛  ْ َ َّ ِ ِ ٍ

ِيؤتها أجرها مرتين ْ ُ. 

 :الاهتمام بالسياق حتى يتحقق الغوص في أعماق المراد بالآية) 3(

ُقتطع الآية من سياقها نتوقف عند معناها الظاهر، وحين تفهم ُحين ت َ ْ ُ َُ َ ْ

َّفي سياقها القريب يتجلى معناها بصورة أكبر، وإذا فهمناها في سياقها البعيـد، 

ُأو في ظلال شخصية سورة كاملة تزداد جلاء، وإذا أخذت بعد ذلك في سـياق  ً

ًالوحدة الموضوعية في القرآن كله كانت نورا على   :نور، ومن أمثلة ذلكِّ

Mn  o  p  qr   s  t  u  v  

wx  y  z   {  |   }  ~  �  ¡¢  £  ¤  

¥      ¦  §  ¨L )185: آل عمران.( 

ُفإن ظاهر معناها الإنباء عن أربع قضايا؛ أولاها حتمية الموت لكـل 

ٍنفس؛ فـإن كـل مـن عليهـا فـان، وكـل شـيء هالـك إلا وجهـه، والثانيـة إيتـاء  ٍ َ ْ َ َّ

ر يوم القيامة؛ ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسـنوا الأجو

ًبالحسنى، والثالثة أن من أفلت من النار ولـو زحزحـة بقـوة أخـرى غيـر قوتـه 

ْالخاصة؛ أي لم يكن بمقدوره أن يجتاز الصراط ولو زحف�، فتداركـه رحمـة 
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ُمن ربه، وأبعـد عـن النـار بلطـف االله، فقـد فـاز؛ فكيـف إذا أ ُ دخـل الجنـة بعـد ِّ

َّ، وكيف بمن مر على الصـراط كـالبرق اللامـع، أو كـالريح المرسـلة،       !ذلك؟ َ

ِّأو كالطير في جو السماء، أو كالخيل الجياد؟ ً، لقـد فـاز فـوزا عظيمـ�، وأمـا !َ

الرابعة فإن الحياة الدنيا محصورة في متاع الغرور، وهـي لا تسـاوي عنـد ربنـا 

ُجناح بعوضة، ومثلها في َ ِّ الآخرة بمقدار ما تحمله الأصبع إذا غمست في اليم؛ َ َْ ِ ُ

 .ِّأي الصفر إلى المطلق

غيــر أن هــذه الآيــة جــاءت في ثنايــا الحــديث عــن اليهــود في الســياق 

إن االله فقير ونحن أغنياء، وهم الذين قتلوا الأنبياء، : القريب، فهم الذين قالوا

َّوزعموا أن االله عهد إليهم ألا يؤمنوا لر َ ِ سول حتى يـأتيهم بقربـان تأكلـه النـار؛ َ

ٍليبطلوا بذلك نبوة سـيدنا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم، وهـم الـذين سـمعنا 

ًمنهم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، كما أنهم نبـذوا كتـابهم وراء ظهـورهم،  ً

ُواشتروا به ثمن� قليلا، كما أنهـم يفرحـون بمـا أتـوا مـن الإفـك، ويحبـون أن  ْ َ ًَ

ُيحمدوا  َ ْ  .بما لم يفعلوا؛ فما علاقة الآية المذكورة بهم؟ُ

ْإن االله تبـارك وتعـالى قــد سـلى نبيـه عليــه الصـلاة والسـلام بــأنهم إن  َّ ََّ

ِّكذبوه فقد كذب رسل من قبله، جاؤوا بالمعجزات وبالرسالات، وإن اليهود  َُّ َ

 .َّكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريق� كذبوا، وفريق� يقتلون

َّثم سرى عن نبيه بأن كل نفس ذائقة الموت؛ فإن إلى االله إيابهم،        ِّ َّ َ

ثم إن عليه حسابهم، ولن يفلت اليهود من عاقبة الجحود لنبوتك، ولسوف 



 
 

31 ������������������������������ 

َتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ومن أساء فعلى نفسه تدور  ََ َُّّ ُ

َالدوائر، وما الحياة الدنيا التي افتتن بها اليهو
ِ ُ د، فكانوا أحرص الناس على ْ

ِحياة، إلا متاع الغرور، فقد خدعوا بها، وما هي إلا دار الشقاء والعناء، ومع  ٍُ َّ

ذلك فليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا 

  MË   Ì   Í  Î  Ï: َيعملون، وسـيقـال لـهـم في جـهـنم
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ـد وجــدنا ســورة آل عمــران تعــرض  ـى الســياق البعيـ ـا إلـ ـإذا ذهبنـ فـ

ٍبالتفصيل لكثير مـن المشـاهد والعبـر المسـتفادة مـن غـزوة أحـد، تلـك التـي 
ُ ُ ٍ

خسرنا فيها الغلبة العسكرية والغنائم في الجولة الثانيـة مـن بعـد مـا أراكـم مـا 

ُّوصدقكم وعده؛ إذ تحسونهم بإذنهتحبون،  ُ َ ْ. 

ـن  ـالوا عـ ـذين قعــدوا، وقـ ـافقين الـ ـى المنـ ـرد علـ ـا أن تـ ُوالغــرض منهـ ََ ََّ ُ

َّلو أطاعونا ما قتلوا، فرد االله عليهم أنهم أحيـاء عنـد ربهـم : إخوانهم الشهداء ُ

ـات  ـاتوا في الميقـ ـوا لمـ ـم يقتلـ ـو لـ ـة المــوت، ولـ ُيرزقــون، وأن كــل نفــس ذائقـ َُّ

ًان لنفس أن تموت إلا بإذن االله كتاب� مؤجلا، فإذا جاء أجلهم المحدد، وما ك

 .لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
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ُّوأما نبأ توفية الأجور يـوم القيامـة فسـره أن الغنـائم التـي فاتـت إنمـا  
ِ َ

َأراد االله أن يدخر لهم ثوابها إلى يوم القيامة؛ فإن ما يؤتيه االله لعبـاده مـن الـنعم 
ِ َّ َ

ُهم المعجل في الدنيا، وإنما يعطي العبد يوم القيامة بقية أجـره، هو بعض أجر َّ

ًفمن لم ينل الكثير من الـدنيا فهـي كرامـة لـه مـن ربـه؛ ليكـون جـزاؤه موفـورا        ِّ ِ َ َ

ُفي دار الخلد، ومهمـا أوتـي الإنسـان في الـدنيا؛ فإنـه متـاع الغـرور الـذي يشـبه  ْ ُ

ــار، وأ ُالســـراب، وإذا كـــان مـــن زحـــزح عـــن النـ ــة قـــد فـــاز،                         ُ دخـــل الجنـ

فما بالكم عندما يكون قد نال الشهادة في سـبيل االله، أو كـان مـن المجاهـدين 

ًالذين فضلوا على القاعدين أجرا عظيم� درجات منه ومغفرة ورحمة، وكـان  ٍِّ ً ُ

 !.ًاالله غفورا رحيم�؟

َّوإذا ضممنا هذه الآيـة إلـى أخواتهـا التـي تؤكـد أن كـل ٍ نفـس ذائقـة َ

َالموت، وأن يـوم القيامـة لا ريـب فيـه، أمكـن أن يكتـب في تأويلهـا رسـالة أو  ََ ْ ُ

ًمجلد، فيتأكد لنا أنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربنا لنفد البحر قبل أن تنفد 

 .ًتلك الكلمات، ولو جئنا بمثله مددا، ولو بسبعة أبحر، وكفى باالله عليم�

المتعلقة بالموضـوع الواحـد، حتـى يكتمـل         الركض وراء المعاني    ) 4(

 :التصور الحقيقي له

َّذلك أن القرآن فيه مجمل ومبين، ومطلق ومقيد، وعام وخاص، بـل  ٌ

ُوناسخ ومنسوخ، فإذا جمعت النصوص أمكن الخـروج بالصـورة المتكاملـة 

 :للمراد؛ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى
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MÏ  Ð   Ñ  Ò  Ó  Ô  Õ  Ö  ×                                       

Ø  ÙL )فإنها تدل على حبوط العمل بمجرد                ) 5: المائدة

َّالردة، ويترتب عليه إذا تاب وأناب أن يعيد حجه مثلا إذا كان قد حج،             ًَّ

دَ عقد نكاحه، وما شابه ذلك، غير أن الأرجح في شرط حبوط العمل ِّوأن يجد

   Mh  i: هو الموت على الكفر قبل التوبة؛ بدليل قوله جل وعلا

j  k  l  m  n  o  p  q   r  s  

t  uv  w  x  yz   {  |  }L 

 ).217: البقرة(

َّفقد شرط لحبوط العمل مع الردة عن الدين الموت على ذلك؛ فدل  َ

َ أن العبادات والأنكحة لا تبطل بمجرد الردة، إنما تتوقف علـى حصـول على ِ

ٍالتوبة؛ فإذا تاب ثبتت له، وربما كـان مـن الـذين يبـدل االله سـيئاتهم حسـنات؛                      ِ ُ ِّ َ ُ

 .ًإغراء لهم بالتوبة

، )173(ومن أمثلة ذلك تحريم الدم، فقد جاء مطلق� في البقرة 

ِّ، غير أنها قيدت بالمسفوح، وهو الكثير             )115(لنحل ، وا)3(والمائدة  ُ

  Mi  j  k   l  m  n  o  p  q  r  s: في قوله تعالى

t    u  v   w  x  y  z  {   |  }  ~  �                     
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¡     ¢  £  ¤  ¥  ¦§  ¨  ©   ª  «  ¬  ®  ¯   °            

±  ²L )145: الأنعام.( 

ـدخل ـض المشــاهد في القصــص، وتفصــيلها             ويـ ـك إيجــاز بعـ  في ذلـ

ٍّفي مواضــع أخــرى؛ فقــد جــرى التفصــيل في قصــة آدم في كــل مــن البقــرة،  َ َ

والأعراف، والحجر، وطه، والإسراء، وسورة ص، لكنهـا أجملـت في سـورة 

 ).50(الكهف في الآية 

ن نـوراً لنـا     الاجتهاد في تنزيل المعاني على الواقـع؛ ليكـون القـرآ          ) 5(

 :ودستوراً، لا كتاب ثقافة

ْإن من أمثلة ذلك أن الفراعنة عندما تسلطوا على من آمن من بني  َ َّ

  MÃ  Ä  Å  Æ  Ç: إسرائيل مع سيدنا موسى، فقالوا

È  ÉÊL )وقال فرعون نفسه)25: غافر ، :Mp  

q  r   s  t  u  vL )؛ )127: الأعراف

ٍأخذهم ربهم بالسنين، ونقص م ِّ ْ َُ ن الثمرات، وهي الضائقة الاقتصادية؛ لعلهم ُّ

َّيذكرون، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، وراحوا يطيرون بموسى ومن  َّ َ ََّ َّ

  M;  <  =  >  ?   @  A  B  C  D: معه، ويقولون

EL )132: الأعراف.( 



 
 

35 ������������������������������ 

ولذلك فقد دعا عليهم سـيدنا موسـى أن يطمـس االله علـى أمـوالهم، 

َّوأن يشدد على قلوبهم، فلا يؤمنوا؛ حتـى يـروا العـذاب الألـيم، قـال االله جـل  ُ ََ َ َُ ْ

، فأرسـل علـيهم الطوفـان، والجـراد، M"  #  $L: جلاله

ًوالقمل، والضفادع، والدم آيات مفصلات، واحدة إثر الأخرى، وكانت كـ ٍ ٍ
َّ َ ُ ََّ ُّل ُ

َلاحقة منها أكبر من أختها، فاستكبروا، وكانوا قوم� مجرمين، رغـم أنهـم في 
ٍ

َّكل مرة كانوا يفزعون إلى موسى أن يدعو ربـه برفـع الرجـز أو الـبلاء عـنهم،  ِّ

َّوأنه إذا كشفه ليؤمنن بـه، وليرسـلن معـه بنـي إسـرائيل، ولهـذا فقـد انـتقم االله  َُّ َ َِ ِ
ْ ُ ُُ ْ

ِّأنهم كذبوا بالمعجزات التسع، وكانوا عنها غـافلين، منهم، فأغرقهم في اليم ب

ِومن االله على الذين استضعفوا في الأرض من إخواننا الذين سبقونا بالإيمان،  ْ ُ ْ ََّ

َّوجعلهــم أئمــة، وجعلهــم الــوارثين، ومكــن لهــم في الأرض، وأرى فرعــون،  ً

وهامان، وجنودهما منهم مـا كـانوا يحـذرون، بـل وأورثهـم مشـارق الأرض 

ِّغاربها التي بارك فيها، وتمت بذلك كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل وم ْ ََّ

 .بما صبروا

وإننــي مستبشــر أن مــا حصــل في مصــر بعــد الانقــلاب مــن الضــائقة 

ُالاقتصادية، ثم من وشوك الانهيار الاقتصادي، ومع ذلك لم يرعووا عن فتنـة  َ ُْ َ

ولاء لليهود والنصارى، المؤمنين والمؤمنات، ولا عن حصار غزة، ولا عن ال

ٌإنني مستبشـر أن الطوفـان سـيأخذهم وهـم ظـالمون، وقـد يكـون هـذه المـرة 
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َطوفان� بشري� لا مائي�، لأن إهلاك االله للطغاة مـن بعـد سـيدنا موسـى، ودفـع  َْ

ِّشــرهم، صــار بجهــاد المــؤمنين لأولئــك الجاحــدين، ولا أســتبعد أن يكــون  َ

بعد أن أغلقوا حدودنا، وأغرقوها بماء هلاكهم في بعض صوره مائي�، خاصة 

      MJ  K  L  M  N  O: البحـــر، ولســـان حـــالهم يقـــول

P  Q   RSL  51(الزخرف( 

ٍكما أن الخلاص منهم قد كـان بضـرب طريـق لهـم في البحـر يـبس،  َ َ ٍ

ٍّوربمـا كـان مخرجنــا مـن حصـارهم عبــر مينـاء بحـري، تشــترطه تركيـا علــى  ُ
ٍ

َ َْ

ِوتمويله؛ لو أتيحت الفرصةالصهاينة، وتقوم بتدشينه  ُ. 

ضرورة التوقف عند السنن الربانية حتـى نأخـذ بأسـبابها، ونحـذر             ) 6(

 :من التعرض لها

ًمن المعلوم أن هذا الكون محكوم بسنن ربانيـة، لا تجـد لهـا تبـديلا 

َولا تحويلا، وقد أرشدنا القرآن للنظر في السنن التي قد خلت من قبلنا، وأخذ  ِ ُ ً

َ؛ لنحذر أن نتعرض لها، فيصيبنا ما أصـابهم، وهـي مـن الكثـرة ِّبها المكذبون

ٍبحيث تحتاج إلى إفراد في مصنف كبير ٍ. 

 لتمييــز الخبيــث مــن الطيــب، وليبتلــي االله                     ســنة الابــتلاء  ومنهــا 

ـيعلم الــذين صــدقوا، ويعلــم  ـا في قلــوبكم، فـ ـيمحص مـ َمــا في صــدوركم، ولـ ِّ َ ُ
ِ

 .الله الذين آمنوا، وليعلمن المنافقينَّالكاذبين، وليعلمن ا



 
 

37 ������������������������������ 

ٍ؛ إذ لـــولا دفــع االله النـــاس بعضـــهم بـــبعض          ســـنة التـــدافعومنهــا  َ َ ْ

ُلفسدت الأرض؛ بـأن هـدمت صـوامع وبيـع وصـلوات ومسـاجد يـذكر فيهـا    ٌ ْ َِّ َ ٌ ُ َُ ِ ْ ِ

ًاسم االله كثيرا، ولـذلك فـإن االله قـد أراد بجهادنـا أولئـك المفسـدين أن يظهـر 

 .لعالمينفضله على ا

ـا  ــتبدال ومنهـ ــنة الاس ـاد س ـن الجهـ ـى عـ ـن تخلـ َّ، وخلاصــتها أن مـ ْ َ

َّبالمال، أو النفير بالرجـال؛ فـإن المـولى جـل وعـلا سـيعذبهم عـذاب� أليمـ�، 

ـالهم،        ـرهم، ثــم لا يكونــون أمثـ َّفيســلط عــدوهم علــيهم، ويســتبدل قومــ� غيـ َُ

ُولن يضر الأشحة عليكم إلا أنفسهم، ولسوف ي َّ
ِ َ َّ ُ ٍأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه َ

ٍأذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل االله، ولا يخافون  ٍ

َّلومة لائم؛ فإنه إن يكفر بالتكاليف قوم، أو يهملوها، فقد وكـل االله بهـا قومـ�  ٌ َْ

 .ليسوا بها بكافرين

ا ِّ؛ بـأن يمكـن للـذين كفـروسـنة الإمهـال أو الإمـلاء      ومنها كذلك 

َّحين� من الدهر قبل أن يأخذهم أخـذ عزيـز مقتـدر؛ حتـى يغتـر بعـض النـاس  َ ْ َ َ

، أو يجوبوا الصـخر بـالواد، بـأن !ُّبتقلبهم في البلاد، ويقولوا من أشد منا قوة؟

ُينحتوا الجبال بيوت�، ويصبحوا يفسـدون في الأرض ولا يصـلحون، ويظنـون 

ُ لديهم من الحصون مانعتهم من االله ًأن االله لا يعلم كثيرا مما يعملون، أو أن ما َ
ِ

َ

 .ذي الكيد المتين
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ُإن أصــل الإمــلاء في اللغــة أن يطيــل صــاحب الدابــة حبلهــا؛ لترعــى 

َأكثر، ومتى سمنت فإما أرهق متنها بالأشـغال والأحمـال إذا كانـت حمولـة،  ْ ْ ََ َّ َ
ِ

ْوإما نزل عليها بالسـكين إذا كانـت فرشـا؛ فهـل يكـون طـول الحبـل والرعـ َّ ِْ ُ َ يُ َ

ـة، أم مكــرا بهــا؟ ـد كرامــة للدابـ ًالزائـ ـة عمــر الظــالمين !ً ـإن إطالـ ـذلك فـ ، ولـ

والمجرمين، وإعطاءهم بعـض التمكـين، إنمـا كـان ليـزدادوا إثمـ�، فيـزدادوا 

عذاب� في الآخرة، ولتقوم عليهم الحجة في الدنيا، حتـى إذا أخـذهم قصـمهم، 

ًوجعلهم سلف� ومثلا للآخرين َ َ ََ. 

ـوب في ال ـى نحــذر إن المطلـ ـة حتـ ـى الســنن الربانيـ ـه إلـ ـدبر أن ننتبـ تـ

َالتعــرض لهــا، وحتــى نســخرها في أمانــة الخلافــة في الأرض، والشــهادة علــى  َِّ ُ

ِّالناس؛ فإن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما هي من الظـالمين  ُ َِّ ٍ َُ ُ

ْقـوا لفـتح َّببعيد، وكذلك يجزي المجرمين، بينما لو أن أهل القـرى آمنـوا وات َ

ِعليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقـة لأسـقاهم  َ ْ

َّمـاء غــدق�، ولــو اسـتغفروا ربهــم لأرســل السـماء علــيهم مــدرارا، ولأمــدهم  َ َْ ً َّ ً

ٍبأموال وبنين، وجعل لهم جنات، وجعل لهم أنهارا ٍ. 

ضــرورة التوقــف عنــد الأمثــال حتــى نفهــم المعنــى الــذي ســيقت  ) 7(

 :لإيضاحه

َّمــن المعلــوم أن االله عــز وجــل قــد توســع في ضــرب الأمثــال للنــاس  َّ َّ

 .ِلعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال يضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون
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 - مما يظنون أنهم بـه ينتفعـون- الذين كفروا لأعمالفقد ضرب المثل 

ًفي يـوم عاصـف، أو بسـراب بقيعـة يحسـبه الظمـآن مـاء، ٍبرماد اشتدت به الـريح 
ٍ ِ ٍِ َ ٍ

َحتى إذا جاءه لم يجده شيئ�، فقـد قـدم االله عـز وجـل إلـى مـا عملـوا مـن عمـل، 
ِ َ

ٍفجعله هباء منثورا، فهي عاملة ناصبة، لكنها تصلى نارا حاميـة، تسـقى مـن عـين  ْ ُ ًَ ًْ ً

ِّآنية؛ ذلك أن من كـان يريـد الحيـاة الـدنيا وزينتهـا يـوف َ  االله لهـم أعمـالهم فيهـا، ُ

َوهم فيهـا لا يبخسـون، أولئـك الـذين لـيس لهـم في الآخـرة إلا النـار، وحـبط مـا  ُ َ ْ ُ

ِأذهبـتم طيبـاتكم : ٌصنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون، ويقال لهـم يـوم القيامـة ُ ْ

 .إلخ... ُفي حياتكم الدنيا، واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون 

ْومن ذلك جع ٍل مثل الحياة الدنيا في سرعة زوالها كماء أنزله االله مـن َ ِ َ َ ُ

ٍالسماء، فاختلط به نبات الأرض، فأصـبح هشـيم� تـذروه الريـاح، أو كغيـث 

ًأعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطام�، فإذا بها تصـبح  َّ ُ ُ َ

َحصيدا كأن لم تغن بالأمس ْ َ ْ ً. 

ِولعل أهم ما ينبغي الانتباه إليه أن نتدبر وظيفة المثل في سياقه؛ حتى  َ ََّ

  ^  [  \   ]  MY  Z: يتجلى المراد منه؛ ومن ذلك قوله تعالى

_  `  a  b  c     de  f  g  h  

i  j  kL )21: الحشر.( 
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فإن ظاهره أن الجبل يرى نفسه أضعف من أن يقوم بتكاليف القرآن، 

ُاب والعقاب؛ فـإن النـار وقودهـا النـاس والحجـارة، غيـر أن فيشفق من الحس َُ

ُنزوله في سورة الحشر أو سـورة بنـي النضـير لـه معنـى أعمـق مـن ذلـك؛ فـإن  ً

َأولئك اليهود قد اتخذوا حصون�، ما كان الصحابة يظنون أن أهلها يهزمـون،  ْ ُ

ُأومنها يخرجون، وظن اليهود أنهم مانعتهم حصونهم مـن االله ُ َْ َّ
ِ

َ َ َّ، لكـن االله جـل ُ َّ

َجلاله قد جعلها فيئ� لنا دون إيجاف خيل أو ركاب، فقد أتاهم من حيث لـم  ِ ٍ ْ َ

ِيحتســبوا، وقــذف في قلــوبهم الرعــب، يخربــون بيــوتهم بأيــديهم وأيـــدي  ْ ُ

ـرى  ـغ بهــم الرعــب أنهــم لا يقــاتلونكم جميعــ� إلا في قـ ـد بلـ ُالمــؤمنين، وقـ

ُمحصنة، أو من وراء جدر ُ
ٍ. 

إن تمكـين بنـي النضـير لـو كـان يحـاكي : المثل ليقولوقد جاء هذا 

الجبال صلابة وقوة لكان حملة القرآن قادرين بـه أن يجعلـوا تلـك الحصـون 

َّمتصدعة من خشية االله؛ فإن الذين يخشـون ربهـم بالغيـب، وهـم مـن السـاعة 

ُمشفقون، لا يهنون أمام الحصون، ولا يضـعفون، ولا يسـتكينون؛ بـل يظنـون  ُ ْ َ َِ

ًمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله، واالله مـع الصـابرين، فيصـبرون، أنه كم  ً ْ ٍ ٍ

َويصــابرون، ويرابطــون، فيلقــي االله الرعــب في قلــوب الكــافرين، ويهزمــون،  ْ ُ
ِ ْ ُ َ

 .فيكون هذا المثل قد جاء للربط على قلوب المؤمنين

ِّونحن اليوم في أمس الحاجة إليه، بعد أن عـلا بنـو إسـرائيل في أرض  َ

ًلسطين علوا كبيرا؛ حتى نكون موقنين أن هـذا القـرآن يهـدي لأقـوم الطـرق ف ً
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ُّلتتبير علو بني إسرائيل، وإن الذي فرض علينا القرآن لرادنا إلى ديارنـا، وإننـا  ِّ َُ ََ َ ُ

 .لنرجو أن يكون ذلك في بضع سنين

الانتباه إلى التعقيب القرآني على القصـص، سـواء كـان للأنبيـاء،                   ) 8(

 :غيرهمأو ل

َمــن المســلمات أن القصــص في القــرآن لــيس للتــأريخ، إنمــا لحكــم  ِ ِ
َ َ َ َّ

ُأخرى، ولقد كان في قصصهم عبرة لأولـي الألبـاب، مـا كـان حـديث� يفتـرى،  ُ ٌ

ٍولكــن تصــديق الــذي بــين يديــه، وتفصــيل كــل شــيء، وهــدى ورحمــة لقــوم  ً ْ
ٍ ِّ َ

ًيؤمنون، وليثبت به أفئدة الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسل مين، كمـا أنـه مـن ِّ

ُّأنباء الغيب التي لم يكن يعلمها نبينا عليه الصلاة والسـلام هـو ولا قومـه مـن 

ْقبل هذا، كما أنه ما كان لـديهم إذ أجمعـوا أمـرهم وهـم يمكـرون، ومـا كـان 

َلديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كـان بجانـب الغربـي إذ قضـى  َ ُْ ِّْ ُ ُْ ْ َ َُ

ْر، وما كان بجانب الطور إذ ناداه، ومـا كـان ثاويـ� في أهـل االله إلى موسى الأم

ِّمدين، وكلها مـن معجـزات الإخبـار بالغيـب علـى صـدق نبينـا عليـه الصـلاة  ُّ

 .والسلام، وأنه من المرسلين

َّومن أمثلة ذلك تعقيبه جل وعلا على قصة آدم في سورة             

                        Mn  o  pq   r  s  t  u  v  wx: الأعراف بقوله

y   zL )34: الآية.( 



 
 

42������������������������������ 

َّفإن قصة آدم قد انطوت على احتيال الشيطان على أبوينا آدم وحواء؛  َ ِ

ِليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما؛ لعلمه أنهمـا يعاقبـان علـى الأكـل  ِ ِ ِ ِْ ََ ُ َ ِْ ُ

ْمن الشجرة بنزع لباسهما عنهمـا، فلمـا ذاقـا الشـجرة بـدت لهمـا سـوءات ِ هما، ِ

َّوطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ولذلك فقد نادى ربنا بني آدم ممتنـ�  َ ْ ُ ُّ

ًعليهم بإنزال لباس يواري سوءاتهم، ويزين هيئاتهم، مخبرا بأن لباس التقوى  ِ
ُ ِّ َُ ٍ

َّخير في ستر المعايب مـن اللبـاس الحسـي في سـتر العـورات، ثـم حـذرنا مـن 

َّا، كما فعل بأبوينا، وإن خطورتـه في أنـه يرانـا الشيطان أن يفتننا بنزع لباسنا عن َ َ َ

َهو وأعوانه من حيث لا ترونهم، فهـو يـزين للنـاس سـوء أعمـالهم، فيرونهـا  ُ ِّ ُ

ْحسنة، ثم أمرنا سبحانه أن نستر عوراتنا، وأن نتزين عند كل سجود؛ إذ نكون  ِ

 .في حضرة الغفور الودود

ك؛ ليشـير إلـى أن وقد جاء الحديث عن انتهاء آجـال الأمـم بعـد ذلـ

َّالأمم التي تفرط في الحياء، ولا تتمعر لانكشاف العـورات، تـدخل في مرحلـة  ِّ

ًالزوال لانتهاء أجلها، وعندئذ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ٍ. 

ْووجه ذلـك أنـه إذا حصـل السـفور والتبـرج، أو العـري والتكشـف،  ُ

الحيـاة لأكثـر النــاس ُانطلـق سـعار الغرائـز البهيميـة، فيكـون سـقف الهمـة في 

َالوصول إلى الجنس الآخـر، والحصـول علـى اللـذة الحيوانيـة، فينهـار نظـام  َ

ًالأسرة، ولا يجد الشـباب حاجـة إلـى فـتح البيـوت، وتخـتلط الأنسـاب، ولا 

ٍّيتشجع الناس للإنجاب، فضلا عن استغناء كل من الزوجين عن صاحبه بمـا  ً
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ُّيحصل من الإشباع بالتسول أو التفلت، ً فضلا عن انتشار الأوبئـة والأمـراض ُّ

َّالتي لم تكن في أسلافهم، وغير ذلك من العقوبات الفطرية، ولـو لـم يكـن إلا  ْ ِ

ُتحــول المجتمــع إلــى قطيــع يســهل لأعــدائهم أن يمتطــوا ظهــورهم، وأن  ُّ

ِّيسوقوهم إلى حتفهم، فيكون أجل الأمة قـد انتهـى بانتهـاء عزهـا وتمكينهـا،  ِ

ُّغيرها من الأمم والقوى الاحتلالية، وقد يأخذهم ربهم وصيرورتها مملوكة ل

َبعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فيهلكهم كما أهلك عادا الأولى، وثمود فما  ً ٍ

ٍأبقى، وقوم نوح من قبل، والذين من بعدهم، لا يعلمهم إلا االله َ. 

 :الاهتمام بدلالة الكنايات القرآنية وما وراءها من المعاني) 9(

ـر  ـد يمـ ـرآن                 ُّقـ ـة في القـ ـات اللطيفـ ـن الكنايـ ـر مـ ـرآن بكثيـ ـو القـ ـن يتلـ ٍمـ

ُّدون أن يتوقــف عنــد بعــض المعــاني الكامنــة فيهــا، فقــد أكــن ربنــا جــل وعــلا          َّ َ َ

ًفي كثير من التعابير ما يجعلنا بعد اكتشافها نوقن أن كثيرا من ثمرات المعـاني  ُ ٍ

ِلا زالت في أكمامها ْ َ. 

 M)  *   +  ,  -  ./L: ذلــك قولــه تعــالىومــن أمثلــة 

ِ؛ حيث جاءت هذه الكنايـة علـة لحـل الرفـث، أو مباشـرة النسـاء )187: البقرة( ِ َ َّ ِّ ً ُ

ـل صــوم  ـا مــأمورين بمثـ ـالي الصــيام؛ فقــد كنـ ـن ليـ ـالي رمضــان، وغيرهــا مـ ِفي ليـ

ْالأولين؛ حيث يبدأ من العشاء عند غياب الشـفق إلـى مغـرب اليـوم التـالي، وإن  ُ

َّ حتى لو صحا قبل مغيبه، فشـق ذلـك َغلبه النوم قبل العشاء امتنع الأكل والوطء ِ ِِ َ
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على الصحابة، ووقع بعضهم في المحظور بالإفضاء إلـى زوجـه، فكـان سـبب� في 

َمد فترة الفطر إلى الفجر؛ ليستمر الاستمتاع إلى السـحر حتـى لـو أصـبح جنبـ�؛  َّ َّ َِ ِّ

َفإن هذا لا يضير صحة الصوم ما دام قد نزع عنه قبل الأذان الثاني َ َ. 

ِوقــد فهــم بعــض الأئمــة مــن تلــك العلــة كثــرة الاحتكــاك الموقــع في  ُ

ُالحرج؛ كالاحتكاك بين الثوب والجسد، غير أن الأمر أبعد غوص� من ذلك؛ 

فإنها إشارة إلى ضرورة خلع أحكام اللباس علـى الحيـاة الزوجيـة مـن حيـث 

فـإن االله الطهارة، والنظافة، وستر العورة، وتزيين الهيئة، وما فيـه مـن الـدفء؛ 

ْتعالى جعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وتقيكم البرد من باب أولى َ ٍ َّ َ. 

ِولمــا كــان لكــل واحــد لبــاس يناســبه، فلبــاس العــالم لــيس كثيــاب  ٌ
ٍ

َّ

ِّالعسـكر، وهكـذا العمــال يختلفـون عــن القضـاة، فـإن هــذا يؤسـس لضــرورة 

جتمـاعي، مراعاة الكفاءة في النكاح، من حيث السن، والثقافة، والمسـتوى الا

ْوغير ذلك؛ فإنه يسهم  في استقرار الحيـاة الزوجيـة، واسـتمرارها؛ إذ يعيشـان 

بالبهجــة والشــكر، فيتحقــق الســكن مــع المــودة والرحمــة؛ بخــلاف الفــارق 

الفــاحش في الســن، أو الــوعي، أو المســتوى الاجتمــاعي؛ فــإن العــيش يقــوم 

كفـاءة بالحيـاة بينهما على الصبر، وللصبر حدود، وقد يعصف عدم مراعاة ال

ًالزوجية عاجلا غيـر آجـل، وقـد علمـت أن امـرأة حاملـة لشـهادة جامعيـة قـد  ً ُ ًَ

ٍّأكرهت على الزواج من رجل أمي عربجي، فمـا كـان منهـا إلا أن ضـاقت بـه  ٍّ
ِ َ ْ َ َُ ٍُ ْ ِْ
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ـدنيا  ـذلك الـ ـين، فخســرت بـ ـه للجبـ ـى ذبحــه دون أن تتلـ ـدمت علـ ْذرعــ�، فأقـ َ ُ ََ
ِ َِ َ ْ َُّ

 .ران المبينوالآخرة، وذلك هو الخس

 :التوقف عند دلالات المفردات والحروف، وما فيها من لطائف) 10 (

ٌإن الإعجاز البياني للقرآن الكريم شيء وراء الخيال، فلا تعلم نفـس 

ٍما أخفي لهم في المفردات والتراكيـب مـن قـرة أعـين؛ فـإن القـرآن لا تنقضـي  ُ

ِّعجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يشبع منه ُ َ ْ  . العلماءَ

ومن أمثلة ذلك التعبير بالاحتناك في وعيد الشيطان للإنسان في قوله 

  Mc  d  e  f    g  h  i  j  k   l: تعالى

m  n   o       p     qL )62: الإسراء.( 

ِذلك أن أصل الاحتناك هو وضع اللجام في حنك الدابة؛ فإنهـا مهمـا  َِ َ ِ َ

ًكانت شموص� أو جموح� تصير به ذلولا ُ ِ، إذ إنـه عنـد جبـذه يؤلمهـا، فتنقـاد َ ِ
ْ َ َ ْ ْ

َلراكبها حتى يرخي زمامها، فتسلم مـن الألـم، وبـذلك يكـون هـذا اللفـظ قـد  َ َ َْ َ
ِ

ُ ِ

ـي يســخرها  ـر التـ ـال والحميـ ـا؛ كالبغـ ـيطان وضــحاياه مطايـ ـاء الشـ ِّصــور أوليـ َ ُ ِ ِ ِ ُ َِّ

ُّصاحبها كيف يشاء، ولنا أن نتخيل الشياطين التي يرسلها ربنا على َ َّ ُ  الكافرين ُ

َتؤزهم أزا، فهم منقـادون للشـياطين انقيـاد الـدواب للـراكبين، وهـذا المعنـى  ِّ َ ِ ً َّ ُّ ََ ُ

ًينسجم مع اعتبارهم كالأنعام؛ بل هـم أضـل سـبيلا، فهـم يتمتعـون ويـأكلون  ُّ ُ
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َّكما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، ولسـوف يـودون يـوم القيامـة لـو تسـوى  ُّ َ ًَ ُ ََ

َبهــم الأرض حــين تصــي ـو خلــق بهيمــة            ُ ـى الكــافر أن لـ ـ�، فيتمنـ ًر البهــائم ترابـ ُ َّ ُ ُ

 ).40: سورة النبأ( Mn  o          pL: في الدنيا، وهو يقول

ـه االله ـر الشــهيد ســيد قطــب رحمـ ـد عبـ ُوقـ َ َّ َ ـذا بالتصــوير           َ ـل هـ ِ عــن مثـ

ًالفني في القـرآن، حيـث إننـا  نلحـظ أن الـوحي يكـاد يرسـم بالكلمـات لوحـة   ِ
ُ ُ ُ ُ ِ

ِّ

ِتنظر إليها العين، ويتملاها القلب، وهذا أدعى إلى إدراك المعاني المقصودة،  ِ ِ
َ ُ َُّ

ِبل والتأثر بها ُّ. 

ٍانظر صورة النفاق بمسـجد مؤسـس علـى شـفا جـرف ٍ
ُ َّ ُُ ٍ ٍ هـار، وتحتـه َ

جهنم، ومتى انهار وقع في النار، وبئس القرار، أو تلك الحفرة التي يسقط فيها 

من اعتذر عن الخروج لغزوة تبـوك تخوفـ� مـن أن تفتنـه نسـاء بنـي الأصـفر، 

ِوالصحيح أنه كان مرعوب� من مجابهة الروم، فيكون قد فر من رمضاء الوهم  ْ َ َّ َ

رار من الزحف؛ فإنه إحـدى الموبقـات السـبع بالوقوع في الفاحشة إلى نار الف

، وانظـر إلـى ذلـك التشـبيه المخيـف وهـو يصـور )109(كما في سورة التوبة 

ُّالتردي في دركات الشرك بمن يخر من السماء، فتخطفـه الطيـر، أو تهـوي بـه 
ِ

َ

، وحسـبهم أنهـم يصـبحون )31(الريح في مكان سحيق، كما في سورة الحج 

َّبه نجس�؛ فقد تدن ََ َ ْسوا بالرجس من الأوثان، كما في سورة التوبة َ ِّ)28.( 
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ــدوة،                   ــر مـــن أن تحصـــى في نـ ــدبر للقـــرآن أكثـ ــإن مفـــاتيح التـ فـ

أو أن تحصر في عشر نقـاط، فـإن بعـض المصـنفين قـد نـاهز بهـا الثلاثـين،        

ُّولو شاء أن يتمها بعشر لاستطاع، وبذلك يتم تع ٍَّ ِ
 .دادها أربعين فقرةُ

ًوقــد وجــدتني مضــطرا إلــى التوقــف عنــد العشــر؛ بــل والاجتــزاء           

ِفي أكثرها بمثال واحد حذر الإطالة، وعسى أن يتيسر من الوقـت والجهـد،  ٍَ َ َ َ ٍ

َّوأن يتوفر من العمر والمال، ما أتمكن معه من الكرة على هذا الموضـوع، 

ُقـه بفـيض مـن الأمثلـة؛ لعلـه يضـيء وإثرائه بالمزيـد مـن المفـاتيح، وتعمي ُ ٍ

ــاب االله، وخاصـــة                   ــدبر الواجـــب لكتـ ــان التـ ــا مصـــباح في بنيـ ًمشـــكاة فيهـ ً

ِفي المواضيع المنثورة في ثنايا سور القرآن، لاسيما العشر الطـوال، أو تلـك  َ َ
ِ

ُ َّ ُِ

ٍالمنتثرة في المصحف كله، مما له علاقة بموضوع بعينه؛ حتى يكون بمثا بة ِّ

ُّتفســير موضــوعي يتنــاول قضــايا بعينهــا، وخاصــة فيمــا تمــس الحاجــة             ً ُ ٍّ
ٍ

ًإليــه في واقعنــا؛ تحقيقــ� لمفتــاح التنــزل بــالقرآن إلــى الواقــع؛ ليكــون نــورا              ِ ِ ِ ُّ
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ـا جــل وعــلا،                ـاب ربنـ ـن كتـ ـاس، ولتأصــيل قضــايانا مـ ـه في النـ ـا نمشــي بـ َّلنـ ِّ ِ ِ ِ

ـا تيســر  ـيرة  َّومـ ـع الاســتئناس بسـ ـه الصــلاة والســلام، مـ ـا عليـ ـنة نبينـ ـن سـ ِمـ ِ ِّ

ٍّالصحابة رضوان االله عليهم؛ فقد تجسد القـرآن في حيـاتهم إلـى حـد كبيـر؛  َّ
ِ

ِولكــنهم غيــر معصــومين، غيــر أنهــم خيــر أجيــال البشــرية علــى الإطــلاق،            ِ
ّ

ِ
ُ

ٍفقد رضي االله عنهم، ورضوا عنه، وأعد لهم جنـات تجـري َّ ُ  تحتهـا الأنهـار َ

ًخالــدين فيهــا أبــدا، وقــد وعــد االله الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات مــنهم 

 .ًمغفرة وأجرا عظيم�

 .واالله تعالى أعلم

َوصلى االله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم َّ َ َِّ ِ ٍ
ُ. 
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